
ـــدعم ـــاذا ت ـــبري.. لم ـــة بمعـــبر رفـــح ال مقارن
الإمارات مشروع ميناء غزة البحري؟

, مارس  | كتبه صابر طنطاوي

تبذل دولة الإمارات جهودًا حثيثة خلال الأيام الماضية للانخراط في الملف الفلسطيني، محاولة البحث
عــن مــوطئ قــدم لهــا إزاء ترتيبــات غــزة مــا بعــد الحــرب، في ظــل تعقيــدات المشهــد وتعــدد الأجنــدات

والمواقف المحيطة بأطراف الأزمة.

يارة – العاجلة وغير المعلنة – التي قام بها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد للقاهرة قبل يومين وتأتي الز
والمباحثات التي أجراها مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي والتي ركزت في المقام الأول على الحرب

في غزة في هذا السياق.

ير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل يارة ابن زايد للقاهرة وفي ذات اليوم عقد وز وبالتزامن مع ز
نهيان، مع نظيره من قبرص الرومية كونستانتينوس كومبوس، مباحثات تضمنت مستجدات الممر
ير الإماراتي الجهود التي تبذلها قبرص البحري الدولي لإيصال المساعدات إلى القطاع، حيث ثمن الوز

لإيصال المساعدات عبر ميناء لارنكا إلى ميناء غزة الذي تشرع الولايات المتحدة في تدشينه.

#عاجل | #محمد_بن_زايد و #السيسي يبحثان في #القاهرة العلاقات الأخوية
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وجهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية بـ
#غزةhttps://t.co/HTBMthp2Ax#صحيفة_الخليج

alkhaleej) March 23, 2024@) صحيفة الخليج —

الحضور الإماراتي عبر بوابة المساعدات
تعتبر الإمارات ملف المساعدات الإنسانية لغزة الجسر الأكثر ملاءمة لإعادتها للملف الفلسطيني بعد
ســحب البســاط مــن تحــت أقــدامها لعــدة ســنوات لحســاب قــوى إقليميــة أخــرى بعــدما فقــدت
مصداقيتها لدى الشا الفلسطيني جراء هرولتها نحو التطبيع مع الاحتلال على حساب مرتكزاتها

العروبية والإسلامية.

ومنذ أن ط الرئيس الأمريكي جو بايدن فكرة إنشاء ميناء على شواطئ غزة، ولو كان مؤقتًا، بدأ
اســم الإمــارات يُتــداول كثــيرًا عــبر المنصــات الإعلاميــة، البدايــة حين خرجــت تسريبــات تقــول إن تمويــل
الميناء والممر البحري من ميناء لارنكا القبرصي حتى شواطئ غزة سيكون إماراتيًا من الألف إلى الياء،

وأن الدولة الخليجية ستقدم كل الدعم المطلوب منها لإتمام هذا المشروع.

ــر الخارجيــة الإمــاراتي التزام بلاده بحشــد الــدعم لمبــادرة الممــر ي كــد وز وخلال لقــائه بنظــيره القــبرصي أ
البحــري والعمــل مــع كــل الشركــاء الإقليميين والــدوليين لاســتثمار المبــادرة بالشكــل الأمثــل “وذلــك
يادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في شمال غزة بوتيرة كافية ومستدامة ودون للإسهام في ز

عوائق”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وكـانت الإمـارات بالتعـاون مـع مؤسـسة “المطبـخ المركـزي العـالمي​​​​​​​” الخيريـة الدوليـة، ومقرهـا
واشنطن، صاحبة التجربة الأولى لهذا الممر الجديد، حيث تكفلت بإرسال أول سفينة إغاثية لغزة من
مينــاء لارنكــا القــبرصي، وذلــك في  مــارس/آذار الحــالي، بعــد أقــل مــن  أيــام فقــط مــن تصريحــات

الرئيس الأمريكي بشأن إنشاء الميناء الجديد.

وفي اليوم الذي أرسلت فيه الإمارات سفينة المساعدات الأولى لغزة عبر الميناء القبرصي أجرى الرئيس
يز المشروع الجديد وضرورة الإماراتي اتصالاً هاتفيًا مع نظيره القبرصي تطرق إلى الجهود المبذولة لتعز
العمــل علــى إنجــاح المبــادرة الــتي أعلنتهــا واشنطــن بمشاركــة كــل مــن الإمــارات وقــبرص والمفوضيــة

الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وبريطانيا.
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تنسيق كامل مع الاحتلال
يـأتي التحـرك الإمـاراتي إزاء ملـف المساعـدات الإنسانيـة لغـزة ضمـن الترتيبـات والتنسـيقات الأمنيـة مـع
الكيان المحتل، وهو ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في  مارس/آذار الحاليّ حين كشفت
يــارة كــل مــن الســكرتير العســكري لرئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو، آفي غيــل، ومنسّــق أنشطــة عــن ز
يارة سرية، بحثا خلالها مع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، لأبو ظبي، في ز

مسؤول إماراتي رفيع، عدة موضوعات كان على رأسها ملف غزة.

يــادة المساعــدات يــر لهــا أن المباحثــات بين المســؤولين الثلاث تركــزت علــى ضرورة ز الهيئــة ذكــرت في تقر
الإنسانية لقطاع غزة وإدخالها عن طريق البحر، وأن تحاول “إسرائيل” حشد جهود أبو ظبي لهذه
الخطوة التي بموجبها “ستقوم الإمارات بتمويل عشرات الآلاف من مراكز إيواء النازحين في منطقة

جنوب وادي غزة”.

ومنــذ اليــوم الأول للحــرب ولم تتوقــف الاتصــالات بين الجــانبين الإمــاراتي والإسرائيلــي رغــم الانتقــادات
الشديدة التي تعرضت لها الدولة الخليجية وحثها على توظيف اتفاقية التطبيع مع الاحتلال كورقة
ضغــط لإثنائهــا عــن حــرب الإبــادة الــتي تشنهــا ضــد قطــاع غــزة، لكــن أبــو ظــبي أصرت علــى اســتمرار
العلاقــات دون أي تــأثير، مؤكــدة أن مــا يحــدث في فلســطين لــن يــؤثر علــى مســتقبل التقــارب بين

البلدين.

انضمت شركة WWCS المصرية إلى اتفاقية مشروع جسر بري يصل بين
الإمارات وإسرائيل، لتضيف بذلك مسارًا جديدًا للجسر يمر عبر مصر، ليمتد
من ميناء جبل علي في الإمارات، مرورًا بالأراضي السعودية، إلى مينائي حيفا
وإيلات في إسرائيل، ثم إلى موا بورسعيد والعين السخنة، بحسب منصة

pic.twitter.com/NEg9cNE0Zr ….«صحيح مصر»

MadaMasr) December 27, 2023@) مدى مصر Mada Masr —

وعلى العكس من ذلك، ففي الوقت الذي يطالب فيه الشا العربي الإمارات باتخاذ موقف حاسم
ير عدة، إزاء الاحتلال، كان أبناء زايد الداعم الأبرز لدولة الاحتلال في تلك الحرب حسبما كشفت تقار
حيث تزويدها بالإمدادات الغذائية واللوجستية التي تحتاجها بعد الأزمة التي تعرضت لها جراء توتير
الأجـواء في البحـر الأحمـر وعرقلـة جماعـة الحـوثي عبـور أي سـفينة متجهـة إلى مـوا الاحتلال ردًا علـى

الحرب الإسرائيلية في غزة.

يـر لـه حين كشـف أن الإمـارات – ومعهـا الموقـف ذاتـه كشفـه موقـع (middleeastmonitor) في تقر
بلدان أخرى – تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الحرب الإسرائيلية على غزة من خلال توفير النفط والوقود
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يـــد النفـــط الخـــام الـــذي يحتـــاجه جيـــش الاحتلال في عمليـــاته، وذلـــك مـــن خلال تتبـــع سلاســـل تور
.”Oil Change International“ والمنتجات المكررة إلى دولة الاحتلال وفق تقرير صادر عن

سنوات التطبيع.. آن أوان الحصاد
تعلم الإمارات جيدًا أن ملف المساعدات لا ينفصل بشكل أو بآخر عن ترتيبات غزة ما بعد الحرب،
كما أنه يتناغم بشكل كبير مع المشروع الأمريكي الخاص بالميناء المؤقت، وهو ما سيكون له انعكاساته
حـول التفاهمـات الخاصـة بهويـة السـلطة، التنفيذيـة والأمنيـة، الـتي مـن المتوقـع – بحسـب السرديـة

الإسرائيلية الأمريكية – أن تدير القطاع بعد إسدال الحرب ستائرها.

ومــن ثــم تحــاول أن تكــون شريكًــا أساســيًا في هــذا الملــف لضمــان مــوطئ قــدم لهــا في ترتيبــات غــزة
مستقبلاً، لا سيما أن أجندتها تتناغم شكلاً ومضمونًا مع الأجندة الإسرائيلية من حيث ضرورة إبعاد

حركة حماس عن المشهد بشكل كامل وتولي إدارة جديدة.

وعليه جاء الدعم الإماراتي المطلق لمشروع الميناء المؤقت، وتدشين ممر بحري لإدخال المساعدات، بعيدًا
عن معبر رفح التقليدي والمتعارف عليه منذ عقود، حيث تعتقد أبو ظبي كما تل أبيب وواشنطن، أن
هذا المشروع سيمثل تقليصًا أوليًا لنفوذ حماس وفصائل المقاومة في القطاع، ويمهد الطريق نحو
إزاحتها وتقزيم دورها تدريجيًا، هذا بخلاف أنه يخدم بشكل كبير المخطط الإسرائيلي الرامي لتهجير

سكان القطاع وتفريغه من حاضنته الشعبية، كخطوة أولى نحو وأد ملف عودة اللاجئين.

نائب بريطاني: #نتنياهو يريد استغلال ميناء غزة لترحيل
pic.twitter.com/5OWpLiLjfy الفلسطينيين#حرب_غزة

AJArabic) March 23, 2024@) قناة الجزيرة —

كمــا أنــه مــن المتوقــع أن يكــون لأبــو ظــبي دور كــبير في المباحثــات الخاصــة بطبيعــة الســلطة الجديــدة
للقطــاع، والــتي مــن المرجــح أن تكــون بخلفيــة معاديــة للمقاومــة بصــفة عامــة ولحمــاس علــى وجــه
الخصوص، وفي ظل تحفظ رئيس حكومة الاحتلال وبعض جنرالاته وأعضاء يمينه المتطرف على أن
تكـون سـلطة محمـود عبـاس (أبـو مـازن) هـي البـديل لحمـاس في غـزة، بـدأ اسـم القيـادي الفتحـاوي

المفصول محمد دحلان، المقرب والمدعوم من أبناء زايد، يط نفسه كأحد البدائل المحتملة.

يـد الإمـارات أن تكـون بعيـدة عـن المشهـد الفلسـطيني، بـأي ثمـن، لا سـيما بعـد تقلـص وفي الأخـير لا تر
نفوذها الإقليمي خلال السنوات الخمسة الأخيرة لصالح قوى وكيانات أخرى، حيث ترى بأنه قد آن
الأوان لجني حصاد التطبيع والارتماء في أحضان الصهيونية، مستفيدة من علاقاتها الجيدة مع دولة

الاحتلال وحلفائها والوسطاء والشركاء الفاعلين في الأزمة.
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يًا في مسار المفاوضات بشأن الهدن واتفاقات التبادل، وكما أن القاهرة والدوحة تلعبان دورًا محور
يــاض الــتي تمــارس دورًا دبلوماســيًا في ترتيبــات اليــوم التــالي للحــرب، تحــاول أبــو ظــبي هــي كذلــك الر
الأخــرى أن يكــون لهــا دور في المشهــد، حــتى لــو كــان عــبر تبــني الأجنــدة الإسرائيليــة والتخنــدق في صــف

الاحتلال.
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